
اليــوم العــالمي للصــحافة.. مصر بين أســوأ
التصنيفات وأقسى القيود

, مايو  | كتبه فريق التحرير

بينما يحتفل العالم في الثالث من مايو/ أيار من كل عام باليوم العالمي لـ”حرية الصحافة” تئن مصر
كـبر السـجون في العـالم بالنسـبة تحـت وطـأة الكبـت وتضييـق الخنـاق، بعـدما تحـولت إلى واحـدة مـن أ
للصحفيين، حيث أضحت البلاد بعيدة كل البعد عن آمال الحرية التي حملتها ثورة ، وفقًا
يــة الصــحافة يــر مؤســسة “مراســلون بلا حــدود”، وهــي منظمــة دوليــة غــير حكومــة معنيــة بحر لتقر

والدفاع عن حقوق الصحفيين.

يـر السـنوي الصـادر عـن المؤسـسة قبـل أيـام عـن وقـوع مصر ضمـن أسـوأ  دول علـى وكشـف التقر
يـة الصـحافة، لتحتـل المرتبـة  مـن بين  دولـة تضمنهـا المـؤشر، وهـو الترتيـب الأسـوأ مـؤشر حر
والأدنى منذ عام ، في ظل اعتقال  صحفيًا مصريًا، واستمرار حجب المواقع، وغياب البنية

التشريعية القانونية التي تحمي العاملين في تلك المهنة.

ويتزامن هذا التقرير مع انتخابات نقابة الصحفيين المصريين التي جرت الجمعة  مايو/أيار الجاري،
والــتي فــاز فيهــا باكتســاح مرشــح المعارضــة، الصــحفي اليســاري، خالــد البلــشي، علــى منافســه مرشــح
يـة للصـحافة والكرامـة للصـحفيين أركـان الحكومـة، عبـد المحسـن سلامـة، حيـث هـزت شعـارات الحر
مبــنى النقابــة عقــب الإعلان عــن نتــائج الانتخابــات، وســط تفــاؤل حــذر بشــأن إمكانيــة تحقيــق تلــك

الشعارات في ظل البيئة الحالية للصحافة المصرية.
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الأسوأ منذ سنوات
حصلت مصر على درجات سلبية متدنية في المؤشرات الخمسة التي تضمنها المؤشر (السياق السياسي
والإطار القانوني والسياق الاقتصادي والسياق الاجتماعي والثقافي والسياق الأمني)، جعلتها تتذيل

ترتيب الدول وتتصدر قائمة العشرة الأواخر بين  دولة تضمنها التصنيف.

ففي المؤشر السياسي حصدت مصر . نقطة، وضعتها في المرتبة  من بين  دولة على
المؤشر، وفي المؤشر الاقتصادي، حصلت على درجة . نقطة، احتلت بها المرتبة ، وفي المؤشر
القانوني، حصلت على . نقطة، وجاء ترتيبها في المركز ، أما في المؤشر الاجتماعي، فحصلت
. وفي الأخير فقد حصلت في المؤشر الأمني على ، نقطة، وجاء ترتيبها في المركز . على

. نقطة، وجاء ترتيبها في المركز

وتحافظ مصر بهذا الترتيب الذي هو ذاته ترتيب العام الماضي  على موقعها المتدني على المؤشر
والــذي هــو بــدوره الأســوأ منــذ  ســنوات طويلــة، حيــث احتلــت المرتبــة  عــام  مــرورًا بالمرتبــة
 عام ، ثم  عام  و عام ، الأمر الذي يعكس حالة التضييق التي

عليها واقع الصحافة المصرية.

آليات التصنيف
يـة الـتي يـه “مراسـلون بلا حـدود” سـنويًا إلى المقارنـة بين درجـة الحر يهـدف مـؤشر الصـحافة الـذي تجر
يتمتع بها الصحفيون ووسائل الإعلام في البلدان الـ التي يشملها التحليل، حيث تُعَرف حرية
الصــحافة علــى أنهــا “الإمكانيــة الفعليــة للصــحفيين، بشكــل فــردي وجمــاعي، لاختيــار وإنتــاج ونــشر
المعلومــات الــتي تصــب في المصــلحة العامــة، وذلــك في اســتقلال عــن التــدخل الســياسي والاقتصــادي

والقانوني والاجتماعي، ودون أي تهديدات ضد سلامتهم الجسدية والعقلية”.

ن نًا من خمسة مؤشرات، السياقات السياسية (المكو المؤسسة استبيانًا مكو وفق هذا التعريف تط
 ن مــن ســؤالاً)، والســياق الاقتصــادي (المكــو  ن مــن ســؤالاً)، والســياق القــانوني (المكــو  مــن
 ن مــن ســؤالاً)، والســياق الأمــني (المكــو  ن مــن ســؤالاً)، والســياق الاجتمــاعي والثقــافي (المكــو

سؤالاً).

ويعتمد التصنيف على احتساب درجات فرعية لكل مؤشر، بين  و  درجة، بحيث تُشير الدرجة
يـة الصـحافة في هـذا البلـد، والعكـس صـحيح؛ ويتـم احتسـاب هـذه  مـن حر

ٍ
العاليـة إلى مسـتوى عـال

الدرجات على عنصرين: حجم الانتهاكات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، وتحليل نوعي للوضع في
البلد من خلال إجابات الخبراء على استبيان تُقدّمه مراسلون بلا حدود.

وتشير الدولة التي تحصل على معدل درجات ما بين  –  نقطة إلى الحالة الجيدة التي عليها



حرية الصحافة بها، أما ما بين  –  فهي جيدة نوعًا ما، وما بين - فهي حالة إشكالية،
وما بين - فهي حالة صعبة، أما الدول الواقعة بين معدلي  –  نقطة فهي حالة شديدة

الخطورة وهي المنطقة التي تقع فيها مصر.

واقع متدني
ير السنوي لـ”مراسلون بلا حدود” عن انعدام التعددية الإعلامية في مصر، حيث تسيطر يكشف التقر
يــة، أمــا بقيــة وسائــل  صــحف وطنيــة مملوكــة للحكومــة علــى الساحــة، الأهــرام والأخبــار والجمهور
الإعلام الأخرى فهي تئن تحت وطأة الرقابة من جهة والملاحقات القضائية من جهة ثانية، في حين

بات دور الإذاعة والتلفزيون يقتصر على الدعاية السياسية.

يباً تعمل تحت فعلى مستوى السياق السياسي، يقول التقرير إن جميع وسائل الإعلام المصرية تقر
الأوامر، حيث الخضوع للسيطرة المباشرة إما من الحكومة أو المخابرات أو من بعض رجال الأعمال
ــر الســلطة.  وفي المقابــل، تُحظــر وسائــل النــافذين، الذيــن يســتثمرون في الإعلام خدمــة لمصالــح دوائ

الإعلام التي ترفض الخضوع لسياسة الرقابة.

ــا مــع هــذا التقييــم لا زالــت الخريطــة الإعلاميــة المصريــة تعــاني مــن تــداعيات حجــب المواقــع واتساقً
ية والصحفية، فمنذ عام  هناك العشرات بل المئات من المواقع التي لا تزال محجوبة الإخبار
حـتى اليـوم، وتحتـاج لتطبيقـات خاصـة لفـك هـذا الحجـب، وهـو مـا يعكـس حالـة التضييـق الممارسـة

على المنظومة الإعلامية برمتها.

ومــن زاويــة الإطــار القــانوني، فهنــاك بنيــة تشريعيــة قانونيــة تضيــق الخنــاق علــى العمــل الصــحفي،
وتلاحـق الصـحفيين بتهمـة “الانتمـاء إلى منظمـة إرهابيـة” أو “نـشر أخبـار كاذبـة”، هـذا بخلاف إصـدار
 كثر مـن قـوانين تشرعـن مراقبـة الحسابـات علـى منصـات التواصـل الاجتمـاعي الـتي تحظـى بـأ
متابع، بجانب العراقيل الموضوعة أمام قانون الصحافة الجديد الذي يناقش حاليًا وسط اعتراضات

ومخاوف حقوقية من تداعياته على حرية الصحفيين والمهنة.

لا يختلــف المشهــد كثــيرًا مــن حيــث الســياق الاقتصــادي، حيــث تمــر وسائــل الإعلام المصريــة بأزمــة
اقتصادية خانقة، دفعت كثيرًا منها إلى وقف نشاطه أو تقليصه على أحسن تقدير، وهو ما انعكس
بطبيعة الحال على المستوى المعيشي للصحفيين والذي بلغ ذروته جراء السياسات الاقتصادية المتبعة
ومــا نجــم عنهــا مــن قــرارات مثــل التعــويم وغيرهــا والــتي رفعــت مناســيب التضخــم إلى معــدلات غــير

مسبوقة.

� الآن عشرات الصحفيين المصريين يتظاهروا أمام #نقابة_الصحفيين بوسط
القاهرة للمطالبة بإيقاف حبس الصحفيين والإفراج عن الصحفيين المعتقلين

. #الصحافة_ليست_جريمة #لا_لحبس_وتعذيب_الصحفيين
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pic.twitter.com/15YXt8xAJG

Ali Bakry (@_AliBakry) August 11, 2024 —

وكشف استبيان أجرته نقابة الصحفيين المصريين قبل أشهر أن ما يزيد عن % من الصحفيين
يًا (نحو . دولارًا المصريين فيما دون الحد الأدنى للأجور المحُدد من الدولة بـ  جنيه شهر
أميركيًا) منهم % يعيشون بأقل من نصف الحد الأدنى، مقابل . % يلامسون الحد الأدنى أو

يزيدون عليه.

وأوضـح كذلـك أن .% مـن الصـحفيين يلجـأون للعمـل الإضـافي بشكـل دائـم، للوفـاء بالتزامـات
الحياة، ونحو . % يضطرون للعمل الإضافي أحيانًا، بخلاف % يلجؤون لأعمال غير صحفية
لتحسين أجــورهم، مــا يعــني أن قرابــة ثلــثي الصــحفيين المصريين غــير قــادرين علــى تلبيــة احتياجــاتهم

المعيشية، مما يدفعهم للبحث عن عمل إضافي.

يــر بمنظمــة وحــول تــأثير المســتوى الاقتصــادي علــى أداء الصــحافة واســتقلاليتها يقــول مــديرة التحر
ــة وحــرة ومســتقلة ــة تعددي ــوفر مساحــة إعلامي ــدي، “إن ضمــان ت “مراســلون بلا حــدود”، آن بوكان
يقتـضي ظروفـاً ماليـة مسـتقرة وشفافـة، إذ لا صـحافة حـرة بـدون اسـتقلالية اقتصاديـة. فعنـدما يتـم
إضعاف وسائل الإعلام اقتصادياً، فإنها تنجرف مع تيار التهافت على الجمهور، على حساب الجودة،
مما يجعلها عُرضة لأطماع الأوليغارشيين أو الجهات التي تتخذ القرارات ذات الصلة بالشأن العام،
حيث تُصبح مثل الدمى في أيديهم. فعندما يتم إفقار الصحفيين، لا تُصبح لديهم الوسائل الكفيلة

بمقاومة أعداء الصحافة من جنود التضليل والدعاية”

وفيمـــا يتعلـــق بالســـياق الأمـــني فرغـــم الإفـــراج عـــن بعـــض الصـــحفيين بفضـــل ضغـــوط النقابـــات
والنــاشطين والمجتمــع الــدولي، إلا أن عمليــات التفتيــش وإغلاق مكــاتب وسائــل الإعلام والاعتقــالات
يـة وحـالات الاختفـاء القسري والاحتجـاز التعسـفي لا تـزال مـن المشاهـد المألوفـة في والمحاكمـات الصور

ير المنظمة. الحياة اليومية للصحفيين المصريين، وفق ما ذكر تقر

"محمولا على الأعناق ويهتف عاشت حرية الصحافة"..لقطات عقب إعلان
خالد البلشي نقيبا للصحفيين لدورة

جديدة#أهل_الميديا#انتخابات_نقابة_الصحفيين
pic.twitter.com/WmVxd2Us5f

AHLELMEDIA) May 2, 2025@) أهل الميديا —

يــر العــام لنقابــة الصــحفيين عــن الفــترة مــن مــارس/ آذار  حــتى فبرايــر/ شبــاط وحســب التقر
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كثر من  صحفيًا على قوائم الحبس الاحتياطي ( منهم نقابيين و من غير ، فهناك أ
المقيدين بالنقابة) هذا بخلاف ثلاثة صحفيين صادرة بحقهم أحكام قضائية، في ظل تصاعد الخطاب

الصحفي بضرورة منح هذا الملف أولوية قصوى.

يــر مــع فــوز نقيــب الصــحفيين المصريين، الصــحفي اليســاري، خالــد البلــشي، بمقعــد يتزامــن هــذا التقر
يـــات النقيـــب لولايـــة ثانيـــة، وســـط أمـــال معقـــودة عليـــه ومجلـــس نقـــابته في تحسين مســـتوى الحر
كد الصحفية، خاصة وأن برنامجه الانتخابي قد وضع ملف الحريات على رأس الأولويات، وهو ما أ

عليه في تصريحاته الأولى بعد الإعلان عن فوزه رسميًا.

حيث هتف قائلاً  “عاشت حرية الصحافة” و”عاوزين صحافة حرة”، مضيفًا أن أولوياته تتضمن
ضمان قدرة مهنة الصحافة على التعبير، بجانب استكمال جعل النقابة بيتًا لكل الصحفيين، مؤكدًا
أن الجمعية العمومية تريد خدمات بكرامة وهو ما يمثل الرسالة الأهم.. فهل ينجح في فك حبال

التضييق التي تخنق الصحافة المصرية والدفع بها نحو ترتيب متقدم نسبيًا في مؤشر الحريات؟
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